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إذ  الطيب،  طارق  ̥لروائي "  ̊ارԹ   وǫٔطوف"  رواية   في  ثقاف̀ة  اس̑تعارةالعري بوصفه  موضوع    البحثية  قةالور  هذه   ̲اول̟ ت 
مفهوم   في يتˤاوز  الروائي  العري  النص  النفس̑ية  ̼شمل    دلاليًا   نظامًا   ليصبح  الجسدي   هبعد  تنطلق    ة.والثقاف̀اҡٔبعاد 

߱ ال عن    تعبراس̑تعارة    ا̯كشاف بدني إلى  مجرد  ˔تمثل في ̠يف̀ة تحول العري من  مركزيةا߱راسة من إشكالية   ا˭لي  صراع ا
نقدية    في قراءة  ةالثقاف̀  ةس̑يميائيال   المقاربةا߱راسة    تعتمد.خريمنة اҡٓ به   وا߿اوف المرتبطةبين التحرر وԳ̯كشاف،    لߴات

سعى هذه ا߱راسة إلى  الثقاف̀ة والسلطوية التي تق̀د ا߳ات.    البنى   ليلس̑ياقه الثقافي لفهم وتح دف إلى ربط النص ̄ ته و˓
تحليل  ˭لال  من  وذߵ  الروائي،  النص  في  العري  دلاߦ  تحولات  إ̦يها  ˓س˖̲د  التي  والرمزية  السردية  اஒҡليات  الكشف 

ߧ ا߳ات في بحثها عن الهوية.   الشاهد المحورية التي يجسد فيها العري فعلاً وجودԹً يعبرّ عن ر˨
 . الهويةاҡخٓر، ا߳ات،  ثقافي،ال س̑ياق  ال العري، Գس̑تعارة، ا̦كلمات المف˗اح̀ة: 

Abstract: 
This paper explores nudity as a cultural metaphor in the novel "Nude, I go wandering" 
by novelist Tarek Eltayeb. In the narrative, nudity transcends its physical dimension to 
become a semantic system that encompasses psychological and cultural aspects. The 
study is based on a core problematic about how nudity transformed from mere physical 
exposure into a metaphor that expresses the self’s struggle between liberation and 
vulnerability, alongside the fear of dominationby the Other. Adopting a cultural semiotic 
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approach, the studyoffers a critical reading aimed at linking the text to its cultural 
context in order to understand and analyze the cultural and authoritarian structures that 
constrain the self. This study seeks to reveal the narrative and symbolic mechanisms 
underlying the transformations in the meaning of nudity in the novel, through an 
analysis of the pivotal scenes in which nudity embodies an existential act that expresses 
the self’s journey in search of identity. 
Keywords :Nudity, Metaphor, Cultural context, Self, Other, Identity. 

  
  

 : مقدمة
العري وا˨دا من ǫٔكثر الرموز الثقاف̀ة تعق̀دا واԶٕرة ̥لˤدل في الخطاԴت اҡٔدبية، إذ لا ينحصر حضوره   عدي   

Դلهوية وԳنۡء. وفي  المرتبطة  الإ̮ساني وǫٔس̑ئلته  الوجود  ǫٔعماق  ليغوص في  يتˤاوز ذߵ  بل  المباشرة،  المادية  دلالته  في 
رواية "وǫٔطوف ̊ارԹ" ̥لروائي طارق الطيب، يتحول العري من مجرد ˨اߦ ا̯كشاف جسدي إلى عتبة نصية تنف˗ح ̊لى  
نموذˡا   ثقاف̀ا  نصا  بوصفه  النص  ويقدم  اҡخٓر.  مواݨة  في  ا߳ات  ر  تو̝ عن  ˔كشف  المس̑توԹت،  م˗عددة  دلالية  ǫٔبعاد 
إبداعيا فريدا لتفك̀ك إشكاليات Գنۡء وԳ̎تراب، إذ يوظف العري ߒٔداة لإ̊ادة طرح ǫٔس̑ئߧ الهوية والحدود الفاصߧ 

  بين اԷҡٔ واҡخٓر. 
المطروح ̼شكل نظاما دلاليا  ǫٔن العري في الخطاب الروائي    تنطلق هذه ا߱راسة من فرضية ǫٔساس̑ية مفادها 

ثقافي رمزي بعد نفسي وجودي، وبعد  مادي،  بعد جسدي  اҡٔبعاد:  العري  لا  إذ    ،ثلاثي  التعامل مع  ظاهرة    بوصفهيتم 
ة ̊لى ǫٔس̑ئߧ الهوية،  جسدية ̊اˊرة، بل ك̱سق ثقافي دال، يحول الجسد العاري في رواية طارق الطيب إلى ̊لامة مف˗و˨

 السلطوية التي تحاصر ا߳ات،   دي يغدو العري ǫٔداة لتفك̀ك البنى وԳنۡء، وԳ̎تراب. ومن ˭لال هذا التوظيف السر 
  ̀صبح اس̑تعارة كاشفة عن صراع ا߳ات بين التحرر وԳ̯كشاف، والخوف من هيمنة الغير. ف 

الروائي و̊لاقتها النص  وا߱لالات في  العلامات  بت˪ليل  ثقاف̀ة تعنى  مقاربة س̑يميائية   تعتمد هذه ا߱راسة ̊لى 
ف̀ه ت˖شكل  ا߳ي  الثقافي  تناولها  ،و Դلس̑ياق  يتم  المس̑توԹت،  م˗عددة  نصية  ̡ظاهرة  العري  تحليل  إلى  المنهجية  ˓س˖̲د 

فضاءً  Դعتباره  النص  قراءة  المقاربة  هذه  لت˖̀ح  ودلاߦ وجودية،  ثقاف̀ا،  ورمزا   ،Թماد مظهرا  عن    بوصفها  ̽كشف   Թرمز
ر بين الجسد والمرجعيات الثقاف̀ة التي ˓شكله.    التو̝

تمث  تحليل  إلى  ا߱راسة  هذه  نموذˡا لاتهدف  Դعتبارها  الطيب  لطارق   "Թ̊ار "وǫٔطوف  رواية  في  العري  ت 
يجسد تحول العري من ظاهرة جسدية إلى اس̑تعارة ثقاف̀ة تعكس ǫٔزمة الهوية وتناقضاتها، وتقديم نموذج تحليلي ̽ربط بين  

 المنهج الس̑يميائي في قراءة النصوص والت˪ليل الثقافي ̥لس̑ياقات. 
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  العنوان ̡علامة م˗عددة المس̑توԹت: س̑يميائية  - ǫٔولا 
ه ǫٔفق انتظار القارئ نحو قراءة معينة،   lساس̑ية تحدد عملية التلقي وتوǫٔ دبية عتبةҡٔيمثل العنوان في النصوص ا

ˆنٔ: "العنوان كالاسم ̥لشيء، به  بحمد فكري الجزار في هذا الس̑ياق  ـفهو ̊لامة نصية تحمل كثافة دلالية وهذا ما يؤكده م
شار به إليه، ويدل ̊ليه، يحمل وسم كتابه، وفي الوقت نفسه ̼سمه العنوان   Դٕيجاز يناسب    –يعُرف وبفضࠁ يتُداول، و̼

  1" . ̊لامة ل̿ست من الك˗اب جعلت ࠀ لكي تدل ̊ليه –البداية 
فعل  بين  ا߳ي يجمع  الطيب  لطارق   "Թً̊ار "وǫٔطوف  رواية  تفسير عنوان  يمكن  التصور،  هذا  وانطلاقاً من 
"وǫٔطوف   ǫٔنقر فعندما  الإ̮ساني.  الوجود  حول  عميقة  ǫٔس̑ئߧ  تثير  دلالية  ثنائية  ̼شكل  ǫٔنه  ̊لى  العري،  و˨اߦ  الطواف 

ة بحثاً عن ذاته، ح̀ث    ̊ارԹً"، نجد ǫٔنفس̑نا ǫٔمام اس̑تعارة قوية تعكس ǫٔزمة الإ̮سان المعاصر ا߳ي يدور في  ن  إ ˨لقة مفر̎
تتˤلى في تجرد  "̊ارԹً" ̼شير إلى تجربة وجودية  الطهارة، بۣ̿  إلى  ت̱شد  داˁرية شعاˁرية  فعل "الطواف" يجسد حركة 
وا̯كشاف ا߳ات من كل مظاهر الحماية الرمزية التي توفرها الهوية وԳنۡء. إن اجۡع البعد̽ن ضمن إطار وا˨د يؤدي 

ر وԳ̎تراب.    إلى إنتاج ̊لامة س̑يميائية م̲ف˗˪ة ̊لى دلالات التو̝
العنوان الس̑يميائية  ̼شكل هذا  الناح̀ة  بعده    من  ̼س̑تدعي في  فهو  الرمزية،  العصر وتحولاته  ҡٔزمات  انعكاسا 

اҡٔول طواف الحجيج حول الكعبة، لك̲ه يعيد صياغته ̡طقس وجودي فارغ من القداسة. وفي بعده اҡخٓر، يحوّل العري  
ر بين    يصبح العنوان فضاءً ،  في مواݨة قسوة الواقع. بذߵمن ̠ونه مجرد ˨اߦ جسدية إلى اس̑تعارة لهشاشة الإ̮سان   ̥لتو̝

ت̱سجم مع رؤية  فال  .ذߵالرغبة في Գنۡء واس̑ت˪اߦ تحقق   العنوان  بها  يقوم  التي  التˆؤيلية  الجزار  مـحمد فكري  وظيفة 
ه عملية القراءة l̥لعنوان كـ"وسم نصي" يلخص المسارات العميقة ̥لنص ويو. 

وبهذا، يظهر العنوان "وǫٔطوف ̊ارԹ" ̡علامة س̑يميائية م˗عددة المس̑توԹت واҡٔبعاد، فهو لا ̽ك˗في بوظيف˗ه  
ب ̥لنص،  تˆؤيلية توݨنا نحو  التعريف̀ة ̠وسم  ǫٔداة  ǫٔصبح  تع̿ش ˨اߦ  تل  التي  الرئ̿س̑ية  الشخصية  النص من ˭لال  ۤت 

تف˗ح   التي  الخارج̀ة  العلامة  وظيفة  الجزار،  تصور  وفق  العنوان  وبهذا يحقق  اҡخٓر،  ǫٔمام  وԳ̯كشاف  العبثي  ا߱وران 
كشف عن عمقه الرمزي.   ǫٔبواب النص و̝

 الب̱̀ة ا߱لالية ̥لعري بين ا߳ات واҡخٓر  س̑يميائية   - Զنيا
ة ̊لى ˡانبين يمثلان  لم ̽كن العري في رواية وǫٔطوف ̊ارԹ مجرد ˨دث سردي ̊اˊر، وإنما هو اس̑تعارة مف˗و˨

ين، فالبطل الف̲ان ا߳ي يخلع ثيابه في مرسم ف̀ينا، نجد ǫٔن جسده يمثل لغة صام˗ة تحمل في طياتها ǫٔس̑ئߧ ˗ثقاف˗ين مختلف 
  حول الهوية وԳنۡء ̥لشرق من ݨة، والحرية الغربية من ݨة ǫٔخرى. 

الهوԹت،  ̊الق في صراع  لإ̮سان  مر̠بة  والرمزي ̡صورة  المادي  ̥لعري  الطيب  طارق  توظيف  نلمس  وهنا 
يتحوّ  الغير، ح̀ث  ǫٔمام  ا߳ات  ا̯كشاف  ǫٔوليا من مس̑توԹت  ǫٔمام  Դعتباره يمثل مس̑توى  ة  مف˗و˨ ̊لامة  إلى  الجسد  ل 

يتحوّ  العري  هذا  ǫٔن  إلا  اҡخٓر،  رمزية تحوّل  سلطة  سلطة  ̠ونه  حق̀قة  إلى  الملاˉس،  ̯زع  مادي من ˭لال  فعل  من  ل 
  ا ǫٔمام اҡخٓر. الجسد إلى نص مف˗وح ̥لتˆؤيل، وتدفع البطل "م̀نا سلۤن" للا̯كشاف قسرً 

ف̀ينا، وطُ  الف̲ون في  ǫٔكاديمية  ǫٔعماࠀ في  رُفضت  م̀نا، ا߳ي  قول  بوضوح في  التحوّ يظهر ذߵ  م̲ه  من لب  ل 
ل الجذري في  ، ف̀برز التحوّ 2الرسم إلى العمل كموديل: "صرت ǫٔسˆلٔ نفسي: لماذا ǫٔصبحت ̊ارԹ في ǫٔوروԴ Դسم الفن؟" 



 
 2025ديسمبر  ،4عدد 14 مجلد                                             مجلة إشكالات في اللغة والأدب   

  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                              238 /228ص 
 ط.د قوقي نعيمة                     العري كاس̑تعارة ثقاف̀ة: تحليل س̑يميائي لصراع الهوية في رواية (وǫٔطوف ̊ارԹ) لطارق الطيب 

  

 

231 
  University of Tamanghasset11000- Algeria                                           الجزاˁر       - Ե   11000م̲غست ˡامعة  

وضعية ا߳ات من ̠ونها فا̊لا يمت߶ الجسد والإرادة إلى كاˁن مفعول ف̀ه. وفق مقاربة س̑يميائية اҡٔهواء لغريماس وفونتاني،  
الفا̊لية إلى Գنفعالية، وهذا ما يعكس لحظة انفˤار   يحدث ا̯زԹح ا߳ات المتمثߧ في شخصية البطل (م̀نا سلۤن) من 
ر بين ا߳ات والعالم، ح̀ث ˔نهار الحدود ب̿نهما وتصبح العلاقة   رية اҡٔصلية"، ذߵ Գنفˤار ا߳ي يحدث ن˖ˤ̀ة التو̝ "التو̝
ǫٔفعالها، وتد˭ل في ̊لاقة شديدة  إرادتها وتصوغ  الفا̊ل بوصفها تتحكم في  ف˗فقد ا߳ات موقعها  انفعاليا م˗واصلا،  تبادلا 

ات والعالم ̊ليها، دون فقدانها لك̀انها الخاص ǫٔو اس̑تعادة مركز̽تها السابقة.   Գ3لتصاق Դلقيم التي تفرضها الموضو̊
التعري كفعل تحرري إلى  فا̊ߧ تمارس سلطتها ̊لى جسدها ̊بر اخ˗يار  م̀نا من ذات  هنا ̯رى ̠يف تحول 

رية التو̝ تفرضها ̊ليه  Գ4س̑تهوائية"  ذات م̲فعߧ "ت̱ساب ̊لى شاشة  ، ح̀ث يصبح جسده مجرد وس̑يط لقيم ˭ارج̀ة 
يل الجسد إلى السلطة المتمثߧ في الس̑يدة ماˡدالينا ˊراون، هذا Գ̯زԹح لߴات من الفا̊لية إلى Գنفعالية ̼سهم في تحو 

ف̀ه   ˓س˖ثمر  اҡخٓر̽نموضوع  التحوّ   .قيم  العري ̊لامة ̊لى هذا  العاري هكذا يصبح  يعد الجسد  لم  الوجودي، ح̀ث  ل 
عتعبيرً  دليل  إلى  بل تحول  الحرية  عن  تعيد    ،التبعية  نا  التي  الهيمنة  ஒليات  ǫ مواݨة  في  الشرق̀ة  ا߳ات  ǫٔزمة  يعكس  مما 

  ˓شك̀لها وفق مصالحها. 
رواية   ̊ارԹ"˔كشف  الفضاء    "وǫٔطوف  معانيه في  بين  يتوزع  العري،  حول  اҡٔبعاد  م˗عدد  دلالي  عن صراع 

رات في الجدول اҡتيٓ:    الشرقي والغربي، ويمك̲نا تلخيص هذه التو̝

  
  : يمثل الب̱̀ة ا߱لالية ̥لعري بوصفه اس̑تعارة ثقاف̀ة في رواية وǫٔطوف ̊ارԹ 01الجدول رقم 

̽كشف الجدول عن الب̱̀ة ا߱لالية ̥لعري في الرواية Դعتباره اس̑تعارة ثقاف̀ة مر̠بة تنطوي ̊لى مس̑توԹت     
الصراع بين الجسد، الهوية، والثقافة، كتجس̑يد بصري ̥لتقابل الثنائي بين الشرق والغرب، ح̀ث يعد العري في الثقافة 

تزل في  فهم Դعتباره ̠ياԷ طبيعيا، وإنما يخُ الشرق̀ة فعلا سلبيا يهدد المنظومة اҡٔ˭لاق̀ة وԳجۡعية وا߱ي̱̀ة، فالجسد لا يُ 
يُ  تماما،  النق̀ض  و̊لى  وԳ̯كشاف،  ̥لعار  رمزا  ا̠ونه  الثقافة  في  العري  إلى  تجلينظر  ǫٔنه  يحتفى    لغربية  ح̀ث  ̥لحرية، 

ا جماليا ورمزا ̥لتحرر.   Դلجسد العاري في الف̲ون ال˖شك̀لية Դعتباره موضو̊
ثقاف˗ين  بين  ̊القا  نفسه  يجد  ا߳ي  سلۤن،  م̀نا  الف̲ان  شخصية  ˭لال  من  الرواية  في  يتˤلى  التصور  هذا 
مختلف˗ين، ح̀ث يدان العري في الشرق في ˨ين يتم Գح˗فاء به كموضوع فني في الغرب، كـو̦يمة بصرية تثير الفضول ǫٔكثر 

توظيف الجسد كموضوع جمالي مما يجعل  الحق̀ق̀ة.  ̥لحرية  اҡٔفق  تف˗ح  إذا كان شرق̀ا  -مما  ما  ˓ش̑ي̿˄ا مق̲عا Դسم    -˭اصة 
الحرية، يؤدي ذߵ إلى إ̊ادة إنتاج العلاقة الإس˖شراق̀ة بين المركز والهامش، لهذا نجد ǫٔن الرواية قدمت نقدا ثقاف̀ا لاذ̊ا  
لثنائية الشرق والغرب، من ˭لال الشرق المتزمت المتمثل في ممارسة القمع ثقاف̀ا Դسم الحفاظ ̊لى الهوية، في ˨ين يبرز  
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م̀نا   مع جسد  ف̀ينا  في  اҡٔكاديمية  تعامل  ˭لال  من  إنتاج Գس˖شراق  ويعيد  الثقافي  ̼س̑تغل Գخ˗لاف  ا߳ي  الغرب 
اته الف̲ية.  قˍوࠀ كف̲انٍ بدل   ̊ارٍ  سلۤن كموديلٍ    ورفض لو˨

  تعرية الهوية ǫٔمام سلطة اҡخٓر:   - Զلثا
التي   البعد المادي لتركز ̊لى البنى الرمزية  الرواية ظاهرة سردية م˗عددة المس̑توԹت، تتˤاوز  يمثل العري في 
تحكم العلاقة بين ا߳ات واҡخٓر. إن كان هذا البعد يمثل Գ̯كشاف الجسدي ǫٔمام سلطة اҡخٓر، فالعري الرمزي يتˤاوز 

تعبيرً  ليصبح  المس̑توى  التي  هذا  ا߱لالية  الطبقات  انهيار  ر لحظة  تصو̽ فهو  الثقاف̀ة،  القوى  ǫٔمام  ا߳ات  ا̯كشاف  عن  ا 
  هوية ا߳ات في مواݨة ا˭تراق اҡخٓر. ˓شكلّ 

ونلمس ذߵ في تحول البطل م̀نا من موقع الفا̊ل إلى موقع المفعول به، وفي قوࠀ:"طوال عمره تعود ǫٔن ̽كون 
يمة الف̲ية. لا يتحرك إلا بˆٔمر،   هو الراصد بعي̱̀ه وهو ا߳ي يتحرك ويتكلم. لك̲ه اҡنٓ ǫٔصبح "وجˍة النظر" في هذه الو̦

، نجد تجس̑يدا دق̀قا لعملية العري، فالصورة Գس̑تعارية "وجˍة النظر"  5مجرد جسد ي˖شكل ويتغير بفعل شخص ǫخٓر"
  ˔كشف عن ˓شܾ̿ ا߳ات وتحويلها إلى مادة بصرية قابߧ للاس̑تهلاك. 

ا يعاد       إن العري الرمزي في الرواية يمثل ا̯كشاف ا߳ات ǫٔمام سلطة اҡخٓر، ح̀ث يعتبر الجسد نصا مف˗و˨
ஒليات الهيمنة من ˭لال تفك̀كه وإ̊ادة ˔ر̠يبه بما يۡشى مع معايير ثقاف̀ة تحدد ̠يف̀ة النظر إلى الجسد العاري.   ǫ ه وفقˡإنتا
يظهر ذߵ في تجربة م̀نا ا߳ي ينزع م̲ه فعل النظر ليصبح بدوره م̲ظورا إليه، وهكذا يتحول جسده إلى مادة بصرية  

ا لسلطة ˓سعى إلى مس˖ˍا˨ة، وفي هذا المنظور، يمكن اس˖ۢر تصوّ  ر م̿شال فو̠و ا߳ي ̼شير بˆنٔ الجسد ǫٔصبح موضو̊
ش̑ي̿˄ه ليغدو وس̑يߧ لإ̊ادة إنتاج هيمنتها   6. الس̑يطرة ̊ليه و˓

قرǫٔ بوصفه ا̯كشافا جسدԹ كما لا يمكن فصࠁ عن الب̱̀ة السلطوية التي  إن فعل التعرية في هذا الس̑ياق، لا يُ 
ا߳ات   بين  الجدلية  العلاقة  عن  ثقاف̀ة  اس̑تعارة  بوصفه  العري  ف̀تمثل  والنظر،  ̥ل˖شܾ̿  ˭اضعة  مسا˨ة  الجسد  تجعل 

  واҡخٓر، ح̀ث تتˆرٔجح ا߳ات بين رغبتها في التحرر، وبين خضوعها وإ̊ادة ˓شك̀لها وفق رؤية اҡخٓر.  
ஒلية للإغراء:  - رابعا  ǫ ٔنثوي بوصفهҡالصوت ا  

بۣ̿ يمثل العري الجسدي في الرواية ا̯كشافا صادما، و̽كشف العري الرمزي عن تصدع الهوية الثقاف̀ة، يظهر 
العري ا̥لغوي ح̀ث تتحول ا̦كلمات إلى ǫٔداة ̥لتعرية النفس̑ية، في هذا الس̑ياق لم تعد ا̥لغة وس̑يߧ ̥لتواصل وإنما صارت 
خطاԴ سلطوԹ، يمارس ف̀ه فعل الهيمنة الناعمة ̊لى الجسد والعقل معا، ويظهر ذߵ في طريقة ˨ديث الس̑يدة ماˡدالينا  

 ˊراون مع م̀نا سلۤن. 
تتحول ا̥لغة في رواية طارق الطيب إلى ǫٔداة سلطوية تمارسها الس̑يدة ماˡدالينا ˊراون ̊لى جسد م̀نا، ح̀ث  

اء يظهر ذߵ بوضوح في خطابها المهذب معه: lاس̑تدر، ر"  رجوكǫٔ  بتطويل (رجوكǫٔ) دالينا كلمةˡنطقت زم̀لته ما "
قليلا لو  ǫٔنعم وǫٔلطف وԵبعت: سر  ǫٔ̊ادت الجمߧ بصوت  قليلا ونفذت. اس̑تدرت ثم ̊دت ҡٔواݨهما،  لها  فلنت  ودلع، 

̥لهيمنة، ح̀ث نلاحظ Գخ˗يار   "7˔كرمت  ஒلية معقدة  ǫ ˊر ، يظهر في هذا الخطاب  ̥لس̑يدة  لҢٔلفاظ المهذبة  او الواعي  ن 
والنبرة الناعمة التي ت˖سم Դ̥لطف لتحول جسد م̀نا سلۤن مୖكا ̥لفن والعيون التي س˖˗ˆٔمل تفاصيࠁ، فلم تعد ا̥لغة هنا  
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ǫٔداة ˊريئة ̥لتواصل بل هي ̮سق دلالي محكوم Դلعلاقات السلطوية. فˆٔ̊ادت إنتاج الجسد ̡علامة ثقاف̀ة قابߧ ̥ل˖شܾ̿،  
Դعتبار ǫٔنها مارست ̊لى م̀نا فعلا سلطوԹ يجرده من ملك̀ته لجسده، فخطاب الس̑يدة ˊراون بما ف̀ه من تهذيب سحب  

سير كما طُ  إلزامي، وبهذا  م̀نا Գس̑تˤابة بحركة جسدية صام˗ة، ف̿س̑تد̽ر و̼ اء الظاهري إلى ǫٔمر  lالر لب م̲ه ويتحول 
ǫٔكده رولان Դرت   ما  الخطاب    ǫٔنّ "يتجسد  ǫٔو  النطق،  ل̿س  قاهرة.  اس̑تلاب  تنطوي ̊لى ̊لاقة  بن̿تها،  بطبيعة  ا̥لغة 

  ҡٔԴ8حرى، تبليغا كما يقال ̊ادة: إنه إخضاع: فا̥لغة توج̀ه وإخضاع معممان." 
يمكن تحليل خطاب الس̑يدة ˊراون في الرواية من م̲ظور س̑يميائي بوصفه نظاما ̊لاماتيا يعمل ̊لى إنتاج      

اء، ǫٔرجوك" ˓شكل ̊لامات لغوية تتكون من   lكر̼س ̊لاقات القوة، فالعبارات التي ˔رد ̊لى لسانها م˞ل "ر ا߱لالات و̝
ثنائية ا߱ال المتمثل في الب̱̀ة ا̥لغوية ونبرة الصوت، والمدلول ا߳ي يوضح ǫٔدوات الهيمنة الرمزية، وفقا لهذا يصبح الخطاب  

 المهذب من الس̑يدة ˊراون ̊لامة لغوية مشحونة Դلسلطة الثقاف̀ة، تدفع الجسد للاس˖سلام وԳم˗ثال لرغبة ǫخٓره. 
ال       ا̥لغوية  التعرية  ஒҡلية  اس̑تمرارا  م̀نا  ̊لى  كاتيا  طرح˗ه  ا߳ي  السؤال  اعتبار  يمكن  ǫٔخرى،  ݨة  تي  من 

و˓سرب الحديث إلى عملي كموديل، سˆلٔتني    بعفوية وˡاذبية ǫٔنثوية، ففي قوࠀ:"̎ير ǫٔنه تميزّ   يه،مارس̑تها الس̑يدة ˊراون ̊ل 
"ǫٔعتقد ǫٔن إحساسي مرتبك ҡٔنني وسط كاس̑يات   كاتيا بجنونها العفوي المعتاد عن إحساس العري ǫٔمام الناس. قلت لها:

ضحك:" في  وԵبعت  الوح̀د"  العاري   Էǫٔو في   وكاس̑يين  واعتياد  بˆلٔفة  لشعرت  م˞لي   Թعرا ̽رسمونني  من  كان  لو  ربما 
، فسؤال كاتيا بصوتها العفوي واندفاعها اҡٔنثوي لم ̽كن مجرد اس̑تفسار عن تجربته الجسدية، بل يمكن ǫٔن نقرǫٔه  "9اҡٔمر

ߧ عن طريق ا̦كلمات. وإن بدا   كفعل لغوي ̽رغم م̀نا ̊لى اس̑تحضار إحساسه Դلعري ǫٔمام اҡخٓر وإن كان في هذه المر˨
العاري وسط من ̽رتدون   لنا ارتباكه ا߱ا˭لي لموقع الجسد  ر، ̽كشف  جواب م̀نا الساخر كم˪اوߦ لتخف̀ف ˨دة التو̝
الصوت اҡٔنثوي في ̡شف الهشاشة الجسدية لمينا، وتجعࠁ يترجم هذا الإحساس إلى   ثيابهم، وبهذا لا يمكن إ̯كار دور 

  ا̊تراف لغوي يعريه مرة ǫٔخرى.  
كموضوع       الجسد  لإنتاج  ஒلية  ǫ إلى  ا̥لغة  تتحول  ̠يف  ǫٔظهر  وم̀نا  كاتيا  بين  جرى  ا߳ي  فالحوار  و̊ليه، 

̥لمعرفة، فهو ̽كرر التعرية الرمزية من ˭لال اس̑تدراج ا߳ات إلى Գ̊تراف اللاشعوري Դلإ̠راه، ويجبر ا߳ات ̊لى إ̊ادة 
  تمثيل تجر́تها ̊بر ا̥لغة وهو ما ̽كشف عن القوة ا̦كام̲ة في ا̥لغة اҡٔنثوية القادرة ̊لى تعرية الجسد دون ǫٔي عنف ظاهر. 

إلى      ̥لتواصل  ǫٔدوات  ا̦كلمات من  ̥لهيمنة، تتحول  وهكذا يتˤلى Գ̯زԹح ا߱لالي في الخطاب ߒஒلية خف̀ة 
ஒليات قهر رمزي ت̱˗ج خضوع ا߳ات، فما يبدو لغة عفوية ǫٔو ࠐذبة يحوّ  ǫ  ل الجسد إلى نص مف˗وح ̥لتˆؤيل، وبهذا تتحول

  ا̥لغة إلى ǫٔداة لإنتاج العري الرمزي قˍل تحققه مادԹ، مما ̽كرس حضورها ߒٔداة هيمنة ثقاف̀ة ǫٔكثر من ̠ونها وس̑يߧ تواصل. 
  العلامة الثقاف̀ة ̥لعري: -˭امسا 

بدني     موقفا  ̠ونه  من  الرواية  في  العري  ثقاف̀ة  يتحول  اس̑تعارة  إلى  بلا دلاߦ  بين ا  رة  المتو̝ العلاقة  ˔كشف 
ا߳ات المهاجرة المتمثߧ في البطل م̀نا سلۤن والفضاء الغربي، ا߳ي ̽تميز Դلاس̑تعلاء والعنصرية، إذ نجد ǫٔن م̀نا بجسده  
العاري يقف في مواݨة نظرات اҡخٓر الغربي، التي ت̱˗ج رؤية عنصرية تتخفى بغطاء التحضر. وقد اتضح ذߵ من ˭لال 

التيّ  القول: هؤلاء  المظهري.  Դلاس̑تعلاء  ا߱فين  الشعور  هذا  ߱يهم  العموم  في  اҡٔوروبيين  ҡٔԴسلاف  "بعض  اهون 
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، فهذا اҡخٓر ا߳ي يتˤلى في هذا المقطع  10المس̑تعمر̽ن القدماء، هم اҡنٓ ǫٔنفسهم ا߳̽ن يقسمون لنا العالم إلى ǫٔول وԶلث" 
المكونة   ̥لهيˆكل  المهمشة  إدراك ا߳ات  يتˆكٔد  كما  ˔زال ˨اضرة ˉشكل خفي،  التي لا  ̥لمنظومة Գس̑تعمارية  بوصفه وريثا 

 ̥لفضاء الغربي، إذ لا يتعلق اҡٔمر Դلمكان وإنما Դلنظرات التي تعيد إنتاج الثنائية (المركز/ الهامش). 
ر، فهو ̽رى ǫٔن الفضاء ل̿س      يمك̲نا اس˖ۢر مفهوم الفضاء الس̑يميائي عند يوري لوتمان لفهم وتفسير هذا التو̝

ا من المعنى، بل هو نظام دلالي يعيد إنتاج التراتˌ̀ة دا˭ل الثقافة، ف̀ؤكد  لوتمان ǫٔن س̑يمياء الكون ت˖سم بـخصائص  فار̎
ا̦نمطية   هي:"الاثنانية السمة  مفهوم الحدود ̼شكل  ǫٔن  كما  الس̑يميوطيقي.  قوانين تضمن تماسك ال̱سق  واللاتناظر، وهي 

˨دود ب̿نهما  تفصل  وهامش  مركز  من  تتكون  الكون  س̑يمياء  ǫٔن  ذߵ  الفضاء؛  لهذا  هذا    11" .اҡٔساس̑ية  من  وانطلاقا 
  المنظور، يمكن فهم الفضاء الغربي في الرواية بوصفه نظاما س̑يميائيا ̽ر̝كز ̊لى الثنائية (المركز/الهامش). 

في ضوء ذߵ، ووفقا لمفهوم يوري لوتمان لا تعتبر الحدود في الفضاء الثقافي مجرد فواصل ساكنة، بل هي     
التصنيف بفضح عنف  المركز  يقوم حضور الجسد ا߿تلف في هذا  قيميًا،  ǫٔول   س̑يميائية مشحونة  إلى  العالم  يقسم  ا߳ي 

  و̊ليه، ̼سا̊دԷ الجدول التالي ̊لى فهم التراتˌ̀ة التي ̼ش̑تغل ̊ليها الخطاب وفق م̲ظور يوري لوتمان:  .وԶلث

  
 : يمثل مؤشرات ودلالات الهيمنة الثقاف̀ة حسب تصنيف يوري لوتمان ˡ02دول رقم 

يوضح الجدول الب̱̀ة الس̑يميائية التي يعمل من ˭لالها الخطاب الروائي، فه̖ي ب̱̀ة يمكن قراءتها ̊بر تصور     
ا ̥لفضاء  لوتمان  ̽راهيوري  كما  فالفضاء  من   لثقافي،  معقدة  ش̑بكة  ي̱˗ج  دلالي  ̮سق  هو  بل  الجغرافي،  الحيز  ل̿س ذߵ 

العلامات التي تحدد المعاني وتعيد توزيع العلاقات بين ا߳ات وǫخٓرها. وفي هذا الس̑ياق، يظهر تقس̑يم العالم إلى " ǫٔول" 
و"Զلث" ̡علامة ̊لى ˔راتˌ̀ة مصطنعة، تؤسس لحدود تفصل بين ما يعتبره الخطاب السائد فضاء م˗فوقا Դعتباره المركز،  
العنف  يخفي  إذ  الهيمنة،  لإنتاج خطاب  ஒلية  ǫ عن  عبارة  الثنائي  هذا Գنقسام  لوتمان،  وفق  الهامش.  بوصفه  Եبعا  وǫخٓر 

  الرمزي تحت غطاء التصنيف الموضوعي، ويجعل الحدود تبدو طبيعية. 
الفضاء       اس̑تمرارية  ̊لى  كدليل  المس̑تعمر̽ن"  "اҡٔسلاف  إلى  الخطاب  إ˨اߦ  تبرز  ذߵ،  إلى  إضافة 

Գس̑تعماري في الوعي الغربي، ح̀ث لا ˓س̑تدعى هذه الإ˨اߦ التاريخية في الخطاب كمجرد ذ̠ر ̊اˊر ̥لماضي، بل بوصفها 
̊لامة ˔كشف عن توظيف الماضي لتبر̽ر التراتˌ̀ات السائدة ˨اليا، ووفقا ̥لوتمان، فإن الفضاء الس̑يميائي لا ي̱˗ج المعاني  

من ˭لال    ، ̊بر الجغراف̀ا و˨دها بل يتعداها ̥لزمن، إذ تصير الحدود بين الماضي والحاضر مرنة لكنها تؤدي الوظيفة ذاتها
تعز̽ز قوة المركز والإبقاء ̊لى الهامش في موقع التبعية، هذه الحدود تعمل ̊لى إ̊ادة إنتاج المركزية الغربية بوصفها نظاما  

  محكوما بقوانين دلالية صارمة. 
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ǫٔما ما ̼سميه الخطاب Դلاس̑تعلاء المظهري والمتمثل في العلامات البصرية م˞ل المباني الضخمة والسلو̠يات     
ة من العلامات التي ˔كرّ  س التفوق الرمزي ̥لفضاء الغربي. ووفقا ̥لوتمان، لم تعد اليوم̀ة الغربية، فهو يندرج ضمن مجمو̊

اҡخٓر  من  الس̑يميائي  الفضاء  حماية  ̊لى  تعمل  دلالية  لتصبح وسائط  تعدتها  بل  تفاصيل شكلية،  مجرد  العلامات  هذه 
وتثˌ̀ت موقعه في الهامش، فه̖ي تصنع ˨دودا تمنع المهاجر من Գنۡء ا̦كامل ̥لفضاء الغربي، وتجعل جسده ̊لامة غريبة 

 عن النظام ا߱لالي ߳ߵ الفضاء. 
ثنائية      قائم ̊لى  مغلق،  ك̱سق س̑يميائي  الغربي  الفضاء  إنتاج  ஒليات  ǫ الروائي عن  ̽كشف الخطاب  و̊ليه، 

المركز والهامش، ح̀ث تتحول الحدود إلى ǫٔدوات لحماية النظام وضبط حر̠ية اҡٔجساد دا˭ࠁ، وهذا وفق ما ̽راه لوتمان  
هناك   حول الفضاء الس̑يميائي ا߳ي يتˆٔسس ̊لى انقسام ثنائي بين مركز ̽رمز إلى النظام وهامش يمثل Գخ˗لاف، كما ǫٔنّ 

˭لا في المنظومة وما  الثقافي ̡كل، فه̖ي تحدد ما يعتبر دفاصߧ بين الاثنين ˓ساهم في الحفاظ ̊لى ا̮سˤام ال̱سق ا  ا˨دود
  يقصى ˭ارݨا. 

  :  العري ̡علامة ثنائية القطب س̑يميائية  - سادسا
طبيعيشكلّ      معطى  مجرد  من  ǫٔكثر  الإ̮سانية  الثقافة  في  العاري  الجسد  فضاءً   ا  مشحوԷ   بوصفه  دلاليا 

جسدية   ˨اߦ  ل̿س  فالعري  والجماعية.  الفردية  العنف،  الإ̽روس̑ية،  الخوف،  الرغبة،  قوى  ف̀ه  تتقاطع  ح̀ث  Դلرموز، 
الˌشر ح̀اة  تنظم  التي  المحرّمات وԳ̯تهˆكات  م̲ظومة  ̊بر  يت˪دد  وثقاف̀ا  اجۡعيا  بناء  بل  ما نجده في    ،فحسب،  وهذا 

كشف عن  ̝ فعل التعري إلى اس̑تعارة ثقاف̀ة    تحليلات جورج ԵԴي حول الإ̽روس̑ية والمقدس. في هذا الس̑ياق، يتحول
رة بين ا߳ات و  لطارق الطيب نماذج سردية ˛رية لهذه الثنائية، ح̀ث   "وǫٔطوف ̊ارԹ "جسدها، وتقدم رواية العلاقة المتو̝

شُ  قهري ߱ى  م̀نا، ولحظة عنف  ذاتية ߱ى  القطب، لحظة  ثنائي  بوصفه  م˗قابلين  مقطعين  العري في  التي  يظهر  هدة، 
ه جورج ԵԴي   .تجعلنا ǫٔمام قراءة ˡدلية ̥لحظة التعري بين المحرّم وԳ̯تهاك التي يطر˨

"م̲اس̑بات التعري التام في الحياة لمعظم الناس يقدم العري بوصفه تجربة ذاتية مترددة من ˭لال قول م̀نا إن:  
فه̖ي خطف نظر، قد  ǫٔمام مرǫةٓ عند Գس̑تحمام  الوا˨د م̲ا لجسمه العاري  قليߧ، ولا ˓س̑تغرق وق˗ا طويلا. ولو نظر 

في هذا المقطع تصبح لحظة التعري كفعل فردي يختلس المرء   ،12تطول قليلا ̥لتˆكٔد من سلامة وطبيعية جزء من الجسم" 
ف̀ه النظر إلى جسده في المرǫةٓ، فالعري هنا عبارة عن تˆٔمل دا˭لي هادئ يتم دا˭ل فضاء ǫمٓن محكوم Դلخصوصية، ̎ير 
ا߱ا˭لية  ̥لمراقˍة  ا  موضو̊ العاري  الجسد  من  تجعل  التي  المحيطة،  الثقاف̀ة  Դلب̱̀ة  مق̀دا  يظل  المؤقت  التعري  هذا  ǫٔن 

ي˖سم بقدر من Գنف˗اح ̊لى  والخارج̀ة، ووفقا لطرو˨ات جورج ԵԴي، ̼شكلّ  إيجابيا"  النوع من العري "ا̯تهˆكا   هذا 
ضرورته"  ويمن˪ه  ̽كمࠁ  بل  معناه،  يلغي  لا  Գ̯تهاك  لكن  يغُتصب،  لكي  موجود  "المحرّم  ǫٔن:  ̽رى  فهو  . 13الإ̽روس̑ية 

̥لمحرّم الثقافي، تجاوز لا يهدف إلى ̠سره بقدر ما يعيد   فإن التعري الطوعي عند م̀نا يعبر عن تجاوز مؤقت  وهكذا، 
 .إنتاˡه ̡˪د ضروري ̥لفرد في ̊لاق˗ه بجسده ومحيطه Գجۡعي 

ه اҡخٓر ǫٔما العري ا߳ي ̊انت م̲ه شُ       lسا ̊لى عقب، و̽كشف لنا عن الوǫٔهدة ف̀قلب الصورة السابقة ر
"بهذا النصل قطع  هدة:لفعل التعري بوصفه ǫٔداة عنف وقمع م̲ظم تحت مسمى النظام اҡٔبوي، ف̀قول السارد ̊لى لسان شُ 

"الك̀لوت" Դلشفرة ثم ǫٔكمل تمزيقه بˆٔصابعه فصرت مˍا˨ة ǫٔمام الجميع. لم ̽كن هناك عري ǫٔفدح من هذا. ولا ̊ار يمكن ǫٔن  
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يوما م˞لما كان"  من   ،14̽كون  اҡٔنثى  يمارسه ا߽تمع ̊لى جسد  فعل قسري  ن˖ˤ̀ة  بل هو  هنا خ̀ارا حرا  العري  ̽كن  لم 
˭لال طقس خ˗ان البنات في مصر، وهو طقس يمارس Դسم اҡٔعراف والتقاليد، ف̀غدو الجسد سا˨ة لسلطة الجما̊ة.  
̽رى جورج ԵԴي ǫٔن م˞ل هذا Գ̯تهاك ل̿س عنفا ح̀وانيا فوضوԹ، بل هو عنف عقلاني م̲ظم، فالعري المفروض ̊لى 

مجشُ  يمثل  لا  مزدوˡاهدة  ا̯تهˆكا  بل  ̥لجسد  ̡شف  وهذا  ،  رد  المعنوية.  لكرامتها  وخرق  المادية،  الجسد  لحدود  اق˗˪ام 
يلغي المحرّ  إنتاج قداس̑ته ̊بر ا̯تهاكه، كما يوّ Գ̯تهاك المنظم لا  ߱ الضغط انفˤارا لا  م (حرمة الجسد وا߳ات)، بل يعيد 
م ̎ير الملموسة قائمة رغم ˔كرار Գ̯تهاك، بل إنها تجد في فˍحسب ԵԴي، تظل صرامة المحرّ   15لينف̀ه بل ليجعࠁ ǫٔكثر قوة.

هذا Գ̯تهاك المنتظم مكملا لها، ̊لى غرار ˔كامل حركة Գنˌساط وԳنقˍاض في دورة القلب، ح̀ث يصبح Գ̯تهاك  
 م نظاما وا˨دا ينظم الحياة الرمزية ̥لجما̊ة.والمحرّ 

ذاتي، ح̀ث   انف˗اح  العري لحظة  ̽كون  م̀نا  ˨اߦ  ففي  مزدوˡة،  إ̽روس̑ية  كتجربة  العري  معا  المقطعان  يبرز 
هدة إلى فعل عنف ورغبة قمعية جماعية، ف˗صبح الإ̽روس̑ية شߕ من  الإ̽روس̑ية فعل ߳ة وتˆمٔل، بۣ̿ يتحول عند شُ 

ر بين الߴة والخوف هو ما يعبر عنه ԵԴي ˨ين ̽ربط بين الإ̽روس̑ية والمقدس  ǫٔشكال الرعب في نفس اҡٔنثى، وهذا التو̝
ة ح̀ث يثير تجاوزها  ف̀قول بدلا من ǫٔن تقوم ̊لى العقلانية المحضة، بن̿ت ǫٔسس العالم ̊لى المحرّ  lمات، فه̖ي عتبات حر

، وبهذا فالتعرية ل̿ست 16اندفا̊ا قوԹ وم˗ضارԴ من الخوف والرغبة ̊لى ˨د سواء، ومن المتعة الشديدة والرعب العميق 
˨اߦ مادية ˭الصة، بل بناء ثقاف̀ا ينطوي ̊لى ثنائية المحرّم وԳ̯تهاك، ل̿ساهم في الكشف عن الصراع المس̑تمر بين حرية  

ஒليات الس̑يطرة Գجۡعية  ǫالفرد و. 
خ˗اما لما س̑بق، تقدم رواية طارق الطيب رؤية فلسف̀ة عميقة ̥لعري كاس̑تعارة ثقاف̀ة، ح̀ث يتˆرٔجح هذا      

الفعل بين الإ̽روس̑ية الطوعية وԳ̯تهاك القسري، ومن ˭لال م̲ظور جورج ԵԴي، يتˌين ǫٔن العري في الخطاب الروائي  
ل̿س ̡شفا ̥لجسد فحسب، بل هو مسا˨ة ̥لصراع بين الفرد ومجتمعه من ݨة، وبين الرغبة والسلطة من ݨة ǫٔخرى. 
ஒلية ̥لضبط Գجۡعي، فالعري، بهذا المعنى،  ǫ نه فعل يتˆرٔجح بين الإ̽روس̑ية بوصفها انف˗ا˨ا ̊لى الحياة والعار بوصفهǫٔ يǫٔ

المتمثل في شُ  اҡٔنثوي  مزدوˡة، تظهر هشاشة الجسد  ا̯كشاف  ˔كشف عن  هو لحظة  كما  السلطة ا̠߳ورية،  ǫٔمام  هدة 
 .طموح ا߳ات المتمثل في م̀نا لاس̑تعادة حر̽تها المراقˍة من ا߽تمع 

 ˭اتمة: 
 ،"Թ̊ار "وǫٔطوف  رواية  في  العري  لاس̑تعارة  العميقة  والثقاف̀ة  الس̑يميائية  اҡٔبعاد  عن  ا߱راسة  هذه  ˔كشف 
ح̀ث يتˤاوز العري ̠ونه مظهرا جسدǫٔ Թو ˨دԶ سردԹ ̊اˊرا ليصبح نظاما دلاليا م˗كاملا يعبر عن ǫٔزمة الهوية وԳ̎تراب  

  يمكن ǫٔن نحددها فۤ يلي: والتي  ، في الس̑ياق الثقافي المعاصر

ا̥لفظي  يعمل   -  التعبير  تعبر عن الصرا̊ات ا߱ا˭لية والتناقضات بين ا߳وات واҡخٓر̽ن، م˗ˤاوزًا  بديߧ  العري كلغة 
 .التقليدي

 .الجسد العاري إلى نص مف˗وح قابل لتعدد القراءات والتˆؤيلات، مما يعكس تعق̀دات في ˓شك̀ل الهويةيتحول   - 
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الهوية كمˤال  ،  ̥لصراع وإنتاج ̥لمعنى   اوقعԴعتباره مالجسد  ، ǫٔولها  تتقاطع دلالات العري مع ̊دة خطاԴت ǫٔساس̑ية - 
 .السلطة كإطار يفرض الرقابة والمعايير ̊لى الجسد وا߳ات، ثم ̥ل˖ساؤل وإ̊ادة ال˖شك̀ل

والتحرر، يمثل   -  Գ̯كشاف  في  الرغبة  بين  الوجودية  الصرا̊ات  عن  تعبر  ̠ونية  اس̑تعارة  اҡٔدبي  النص  في  العري 
 .والخوف من النظرة السلطوية 

 .اߦ في الكشف عن تعق̀دات الواقع الإ̮سانيتعدد دلالات العري يجعࠁ ǫٔداة نقدية فعّ  - 

الهوԹتية في  يعيد   -  ̥لصرا̊ات  ǫٔعمق  لفهم  إلى مد˭ل منهجي  Եبو اجۡعي  العري من مجرد  اҡٔدب ˓شك̀ل دلالات 
 .ا߽تمعات الحديثة
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 .   مركز الإنماء القوميبيروت،  ولادة السجن، ˔ر/ ̊لي مق߲، -المراقˍة والمعاقˍة ،1990، م̿شال فو̠و . 6
  . المركز الثقافي العربيالمغرب، -،، ا߱ار البيضاء1ط، ˔ر/ عبدا߽يد نوسي،  2011ء الكون،  يمياس̑  ،يوري لوتمان . 7
  


